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المقدمة 


أنا وأنتَ يا صديقي. نجولٌ بين الأزهار. على السفوح. قرب 
الجداول. والأخبار. 

أنا وأنتء نسم زقزقة عصفورٍ مغردِء ولحنَ قيثارةٍ سكرى. نحادثٌ 
الرعاة والصيّادين» نفرحٌ مع الطيورٍ في الربيع . نسابق الفراشة إلى الورودٍء 
ونرسمٌ بالألوانٍ لوحات في خيالنا. 

أنا وأنت. نغوصٌ في البحارء نسامرٌ الأسماكَ والحيتانَ. نرف مع 
النورس نحو الآفاق. نلهو مع الأمواج. والريح . 

أنا وأنتء نقفرٌ مع الأرنب» 0 الأوراق, ممّس مع النسيم . 
نلطفُ الصيف بقليل من ماءٍ الجدول . ونلحقُ السرورَ حتى إلى الجزّر. 

أنا وانت» تسرق الأحسق امن الطبعة؛ لييقى كيرا لناء تلجأ إليه إذا 
فاجأنا الخريفٌ. أو أتانا الشتاءُ بشيءٍ من مزاياه. 

أنا وأنت. طريقٌنا الحياةٌ» شموعُنا نجومٌُ ترقصٌ في الأغبارء رفاقنا تل 
ورابية» وزادنا أزاهيرٌ وألوان. 


انطوان ن. القرّي 


ارا وجزبية الفرح 


كان الضباب وولتركها. سرة. إل جاتب 
الغمرء تلهر مع فراشةٍ أو تصغي إلى شدو 
امور ا . لم تكن وحدهاء فرفيقها 
باس لا يدعها تخطو إلآ ويخطو مثلّهاء يسيرٌ 
ويقفزٍ ويلعبُ. ولكنّ الفرق بيهباء هذه 
العلاقة مع الطبيعة والكائنات . 

كانت يارا تهوى التنرّه في الطبيع» 
تنكم انتجماها وكاتها في العشرينَ ؛ فتاه بمثل. 
عمرها عاشتٍ الرِبِيعَ مع هرات تتذوق 
الحتالك وكأنها خبرتةُ منذ سنين كثيرة. 

كل ما يزعج يارا عندما تكونُ في 
الطبيعة» رفيقها 3 فهو دائ) يعت 
عكسٌ ما تريدُء يلحنُ الفراشة ليلَقِطَها 
ويُعَلّيَاء ويعرضها على الرفاق» متباهياً 
بألوائها الجميلة. أو يتسلّقّ شجرة لياسر أم 


ه 


الفراخ . فيحتفظ بها في قفصهء أو ينزلٌ ضفَة 
المر ليصطاد 1 
: سمكتين و 3 
رمي 2 في أ 
يمتلك ١‏ الاير 


ىك 


لهء طباكُةُ غريةٌ مع الحيوانٍ والأزهار. مع 
أنْ والديه يؤْمّنان ا ا ان 
ويمتلكانٍ بيتاً حميلا. 

أمّا يارا فهي من أسرةٍ متواضعةٍء 
فيكن اخبانها رساطة ووداعة وعوة لاخر 
00 

كان الظطقلان عجان آثناة الطلة معاء 
منذٌ الصعّْرء نحو الحقل والغابةٍ والهر 
الصغير وكانا في اكثر الأحيانٍ ينشدان: 

عا يا امجبار الوبدي 

هيًا نلقّ الطيرٌَ الشادي 

جئنا نبي قصر الشمسٍ 

بالألحانٍ والإنشادٍ 

هيّا يا أطيارٌ الصبح, 

مع فلاح الأرضٍ الغادي 


قومي نرحَلٌ نحو السفح. 
خوفا من كلب الصيادٍ. 
0 


من كل مك هما بترافقان ص ن المدرسةٍ 
وإلبها كل ا وحين يتعيّبُ أحدُشاء بشع 
رفيقة بالغربة» لقد كانت م حميلةً لولا 
الخلا في الطباع وني التعامل مع 
الآخرينٌ. ١‏ 

أرادت يارا أن قنع رفيقها باسماً بأنْ لا 
يتعرّض للفراشات والعصافير وأزهارٍ الغابةٍ 
والأسماك, لكنهُ لم يقتنغ» وأصر على القيام 
بأفعالهة» فقالت له يارًا: 

عد حي ل ساياء ويك 

رياس اسيل أن يرا لن د 
تبديدّهاء فلم يأبه لما 2 سيرة غير مهتم 
بكلامها. على أن ما حضرتة يارا في نفسهاء 
م يتوه باسم . 


فعنلما ابتعد قلياك: اأثناء اكاقيه بإحدى 
القؤاشات» :اغتحتايارا! القرضة» توسرعة 
أفرغت الماة والسمكتين من الإناءِء ورمتهما في 
الغبر فأسرعتا في الابتعاذٍ نؤولاً بحو 
الشاطىء؛ حتى لا يعود باسمٌ ويجدّهما من 
جديد. ثم فتحت يارا باب القفص ء 
وأطلقت العصفورة أمّ الفراخ ٠‏ ب/ 


عاد باسمٌ :الى المكانٍء فتشاجرٌ مع ياراء 
ورجعَ كل واحدٍ إلى البيتِ منفرداً. وما لم 
يحسبٌ له الصغيرانٍ حساباً هو أن الأسماك 
قلْتْ في تلك الناحية من الغبر» بعدما أوعزت 
الشمكتان إلى. رفيقاعما د دمن هناك . 

وعندما كبرت فرا خ العصافير» حملتها 
ا وعلّمتها كف تتفل امفديلة عن غابة 
جديدةٍ. وهكذا باتتِ العصافيرٌ قليلة في هذهٍ 
للق . ١‏ 

م اسم فلم يستمرٌ ف خصاله 
السيثةٍ كثيراًء فقد قاصصتهٌ المعلمةُ يوماء 
عندما علمثْ أنه يقتل الفراحَ والفراشاتٍ» 
0 ذلك الحبن وباسم لا يتعرض 
للحيوانات الجميلة الصغيرة وصار كلما رأى 
عصفوراً حاول تقليدّة؛ وكلم رأى فراشةً 
حاول اللعبّ معهاء ثم بنعك إلى االحافة 
نمم بمنظر الأسماك الباقية فيهاء وهكذا 


1. 


تحولث طباعُهُ إلى رفق ومححبّةٍ وإعجاب 
بالحيوانٍ. 1 1 
مرت السترات. وكبتر, الصعورانه 
وحدث ما م يخطر يبال أحد» وم ينصورة 
الناس في تلك الأنحات إذ هبّت العواصفٌ 
بد وغزرتٍ الأمطارٌء واقتلعتِ الل 2 
الأشجار والأزهاز, أوفاض درل الصعين ١11‏ 
حتى بات برا ييدفق على 2 5 
0 وبِدّدُ المنازل. 


ودْهِلَتَ الأمهاتٌ وحن الطاباره تيسق 
أغراض » وخرجنَ من المنازل ومعهن 
اولادهَنٌ في حالة محزنةٍ وقاسية . 

ولم يكن الولدانٍ الرفيقان يارا وباسم 
بعيدّين عنًا يجري. فهما من سكانٍ تلك 
القَرَيةَ وكان عليه الرحيل » أن المواسم 
والمزروعات قل 0 وكذلك أجزاءٌ من 
المنازلك , 

وكانت الإقامةٌ على الساحل أمراً 
ان خوفا من غضب الأعاصير في الجبال» 
إذ أقام أهلٌ القرية ف أمكنة عل امتراد 
الخاطيت حك الاج له تقر قيادق 
الأعالي . 

وهكذا كما كان الرفيقانٍ يسيران معاً في 
الماضي» يسيرانٍ اليوم ولكن على شاطىءٍ 
لخر 


مضت شهورٌ وأقبل الصيفٌ مع حر 
السديك! وكان الا بذ امن الساحة فى هذا 
الفصلٍ ٠‏ فيارا كبرت. وباتت في ربيعها 
لكان عشرٌء. وكذلك باسمء ا 
يجيدانٍ الماحة :رن عن نا درلا إلى ءاد 


وإذا موجة 5 بعد موجةء. إلى أنْ 
أن الفتِيانٍ أن التبارٌ يقوى عليهماء ويعكس 
اتجامهما. عندها راحا يصرخانٍ ويطلبانٍ 
التحدف ولكن لا أحد ايسمعهم ! 

التبّارٌ يحملّهم| في وسطٍ البحرء واستمرٌ 
الأمرّ على حالهء وكادٌ الطفلانٍ يموتانٍ تعبا 
وإعياء: ركادت المياه تبتلغهما تبتلعهياء ولكنّ الله 0 
م العون) ندا اصادف أن مراقرت ذلك 
المكانِء جماعةً من الاسماكِ الراحلةٍ نحو 
الجنوب» فسمعت صراحٌ الفتيين. 

حاولت كان تتقدَّمَء لكن 


ونا 


سمكتون كبيرقين تقدمتا اول كي: .تخلصا 
الرفيقين. 1 

- “ريا -للمفاحأة» قالت السمكة الاولى 
نلغاية- 

- ما الآمر يا أخني؟ 1 

حقاء إعا هي ! : 

وتقدّمت السمكتانٍ» وحملتا باسم| ويارا 


د وكيت. أعسرفكاء وآنا أنَزلُ البحر 
للمرة الاولى؟ : 1 

- الا تذكرين اذلك الإثاء وتيك 
السيكين: ميل حمس سنوات؟ 

لان نعم .تدكرت! 

ها نحنٌ نساعدّك اليومٌ مع رفيقك, 
أرأيت القدّرٌ؟ 


وتنبّدت يارا عندما عل بأمر 
السمكتين ». وأتخبرتها ما حل بقريتهاء وكيف 
وصلتٌ إلى هناء ثم سألتهم) أينَ كانتا طيلة 
هذه الفترق» فأخبرتاها أنها اتستقلانٍ 3 
الشاطى» وجزيرة الفرح ء, حيث اعوريات 
وطيورٌ البحر والطبيعة «الغائنة . 


طليت السمككان من يارا الذمان 
معهما إلى تلك الجزيرة وأصرّتا على ذلك ثم 


1 


سارتا نحو الشاطى ء » ووضعتا 
باسياً هناك وذهبتا بالفتاة 
إلى الجزيدة. ‏ الأن يازا 


ذاك الشاطىءٍ 
وراح يتأمل البحر حزن كبر 


د 


خزيرة بره الفرح, كانت جميلةٍ ا ويارا 
دهشت فخاارات هناك حبتغ ا سكدها 
الأسماكُ قصراً فخأ بين أشجارٍ باسقةِء تحيطً 
به كل أنواع الأزهارٍ على ألوانها. 


15 


فى هذا القصرٍء كانت يارا تجدُ كل ما 
006 فحورياتٌ البحرٍ تافر بأمرهاء وم 
الفراخ التي خلضَتها في الماضي مع 
الك كانت تأي مع فراخها 0 
صباح ‏ افتوقظ يارا على زقزقتها. والنورس 
كان حمل إليَهًا كل :ما تشعييه من الأمكنة 
البعيدة . 


ا 9 


لكنّ هذه السعادة كانت ناقصةًء وم 
تكن تعني الكثير بالنسبةٍ إلى الفتاق فهي 
تقضي معظم الأوقاتٍ في التأمّل والإكتئاب. 


ريانئها الأمماك ديا عن كك حزماء 
فطلبت من السمكتين. أن تسمحا لباسمٍ 
بالقدوم إلى الجزيرةء» فهي غير معتادةٍ على 
قضاءٍ الأوقات وحذها. 


رفضت السمكتانٍ في بادىءٍ الأمرِ هذه 
الفكرّة بسبب ما .فعلة هُ باسم في الماضي . 
ولكن كارا أخبرته] َه ارد عن عاداته 
الشكفة وصار 1 الطيور ودياك عد 
ذلك ورغية في توفير الفرحٍ ليارا ذهيت 
السمكتان إلى الشاطىءٍ حيث كان باسم يقف 
كل يوم ١‏ وينتظر عودة ياراء فحملتاة وجاءتا 
به إلى الجزيرة. 


صحيحٌ أن الجزيرة 0 لا ينقصها 
شيل لكن 0 كانا 6 دوماً قي 
ات كن اراق 0 أن يذهت برها عن 
أحوال. قريتهاء فأخبرّها النورسٌ أن الثلوجَ 
الركة وتيت اك الطقس . 
كانت يارا كر ذلك ون علم 
الأسماك لآن الاسناك لز تريدٌ امن بارا أن 
ترحل عن الجزيرة. لكن الولدين أصرا على 
الرحيل 4 اونا 1 تسعيدت يفنا لساك .إتنتقا 
مع النورسٍ على أنْ يرحلا ليلا ويعودا من 
1 إلى ما كانا عليه وإلى حياته| السابقة, 
فهها يفضَّلاما على كل ما في هذه الجزيرة» 
الث إليها يزداد 0 بعد 00 
عند المساع» م الرفيقانٍ يي 
وجاءَ النورس بسرب من رفاقِهء وحملوا 


0 سك الذين 0 ابيا رقف 
جاع التورسٍ العودة إلى الجزيرة» وطلبت 
البقاء في القرية. للمساعدة في أعمال. البناء 
والترميمء حيثك راح عشرون توزيتاً ينقلون 
الأخشاب والأحجار الصغيرة» وساعدوا يارا 
اسل إصلاح مأ خخر ريه الضعة 


"6 


ليا الخوريات-في' الزيزة» قد حرنت 
عن رحيل. الرفيقين» :وكذلك الأسماك . ."وني 
أحدٍ الأيّام » وبعد الانتهاء من العمل ف 
القرية» كانت اناه السارة) حك ود 
الناس هناك حورياتٍ البحرٍ تحرج من الغبرِء 
بلس عل اولع ات سي نرت ارني 


ا سي يدا باسم يحفر 00 0 
للحورياتٍ» هذه البحيرة التي عاشتٌ 
الأسماكُ في الماضي خائفة 0 ستعيش فيها 39 
فرحة ة مرتاحة البال.- 

وبعدٌ أيامٍ جاءت |السمكتانٍ ومعه| 
صغارّهماء كذلكٌ عادتُ م الفراخ. وفراحها 
وكونوا هناك قري جديدة تضاهي جزيرة 
الفرح بالسعادة, وتفوقهاء فقرية الصغارٍ هي 
جزيرة فَرَحِهِمْ . 


اسئلة : 


- ما الفرقٌ بين باسم ويارا؟ 
- ما الذي حصلّ عند حدوث الاعاصير؟ 
- لماذا اعادت السمكتانٍ باسياً إلى الشاطىء؟ 
هل فرحت يارا في الجزيرة؟ لماذا؟ 
هل استجابٌ النورسٌ لطلب الصغيرين؟ 
- كيت عاد الولدان إلى القرية؟ 
- اذا فعلتٍ الاسماك في العباية؟ 
ها الذي 3 الولدين للعودة إلى قريتها؟ 
- هل تعيش الاسماكٌ في الأنهار؟ 
هل ل انشيج في يفتكم 
وهل بنيتَ مرة تمثالاً من الثلج؟ 
- ارسم بيناً مع مدخنةٍ بين الثلوج . 
هل لك رفتاق دائمون؟ هل تَبهم' ما الصفات التي 
تعجبك فيهم؟ 


0 
عه هاا »د جم 6 ىل جه حد 


نا 


